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كناف > عرص على مَتَنِ السّفينة عندما هَبَّتْ عاصفة صفّة هَوْجَاءُ ضَرَيت المحيط بلا هَوادَة طوال 
عدّة أيَام. ولما تلاسّتِ الآمالٌ وانْقَطَعَ كل رجاءِ في | قدُمّاء وبَعْدَما أقرٌ أفرانٌ طاقم السّفينة 
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عضت الكسيفة مجاحدا من شحو 
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لما اليابسّة!». ١‏ 












ل 
م 6 3 


بشا كلها ارا وسَرعانَ ما صَمَّتْ أذني أصواتٌ 









00 0 وهدير المياه التي راحَتٌ تتدفق من حانن: [ 
ا لي رض امير «قْضِي علينا!أ (الزوارق04 ظ 
الفكدل ى قلبي جَرَعَاء وهُرِعْتُ في هَلْع | َصَرُْ أقراة الطاقم في المراكب 





يُدبرون بعيدا. رُْحْتَ سا ٠‏ ا 1 1 فح يَسْمَّعْ استغا 2 1 د ولكن باطلا ظ 
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فكات. وعندما فَقَدْتَ الأهل: حَنْتٌ أرجاءً السفينة أدقق فيها وات 
الصّمود. ولم يهداً لي بال إلا بعد أن اطمأننتٌ بأنّ المياهَ قد توقفث عند ارتفاع مُحَدد. انكفات 


عائدًا الى أفراد عائلتي, وأبلغتهم بِأن المياه لن تكنسه متصور | ربأتنا بحلول الغد سوف 


م 


اس 


على بلوغ الشاطئ. 





انشرَّحَ قلبُ رَؤْجتي وانفرَجَتْ أساريزُها 
لدى 0 كاب يليم 11 
السترير. فيسا لل إفريتز: البكر + كان 
في تَرَقَبٍ لأي ري 

وبعدَ أن ران عا ينا صَمَدْ صِيْتٌ طويل» فال 
ولدى, «ابي: ما د أن نَضْنْمَ حزامًا 
للسباحة يُخوّلنا جميعًا الهّروبَ إلى 


اليابسة.» 

ا 1 1 عمل بيعو 2 2 - ' 98 ا 7 اس م 
رفكرة رائعة:» احبته قائات برفلتعد واحدا 
0 الفور!» 


وهكذا عَككفنا على ربْط القوارير الفارغة 
وعُلبٍ الصّفيحٍ لذنتهيّ بِسُرْعَة من صُنعٍ 
عزامايج تيا ياو على يطل النلن.. 
ثم اسْتَعَنَا ببضْعّة أحواض كبيرة مُتْبّتة 

على اراعيد لوطي لج يا 
قاربا. وف كت لابق ذهب كل رمن فى 
جَوْلَة حول السّفينة لجَمْع ما يمن من أُراضٍ قد تكونٌ مفيدةٌ لنا. وبينما كان جاك يَسْبْرُالمنطّقة. 
عثر على كلبَيّن ضَحْمينء هما تورك وجونو. َصَنَّ على اضطحابهما مَعَهء بيدَ أنني أبيتُ عليه ذلك 
لأنهما أثقل من أن يتحمل القارب وَرَنهمنا 

وى ماسج ف كا ساب خض الا فسقة سرك حَيْمَة تُؤويقا حا حطلن) طشك اسن رات 
التجارة, ومتادق وتسدسات: وناروذاء ورخاصضاء وقضبانا. وعدة لحب الشتك روعاء د التدين 
وقدْرًا للحّسَاءء وبسكويثًاء وبعض الدجاج والدّيوك. ْ 

جد اك لال نال 421 آن احتمينا بحزام الحشُوى 

ولك عنما شاف نا الكلمان تركل, قفزا في عُرْضِ البَْر, ٠‏ وما لبثا أن وصّلا إلينا. إلى جانب 
سَرْبٍ من الإِوَرٌ والبَط. وقد ابتهحّث نفسي عندما رأيتَهُما يَسْبحان ن بمحاذاتنا. احقنا بالبّط إلى 
فتّحة صّغيرة' في الصُخور حيث كان تَمَّة جَدُول صغيرٌ يَصُبُ في البَحْر ثم وجدنا أنفسَنا في 
أخضانٍ خليج صَغيرٍ هادئ المياه ومُعْتدلٍ العْمُق. اندَفعٌ الجميعُ من القارب» في سرِورٍ وحَماس. 
ودمخننا الساطى لدان كان قد سَّمَقنا إليه الكلبان وسرْبُ الور والبَط. لما راكنا الحدوانات 
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على مشارف اليابسَة اظلقت أكراضاً غعالية اختفاء نفدو ا , حي 2 تاد ا ا 

رم وشّكرْنا الله على مُساعدته لنا. 

ات قش انما ع كدر يغ القارب من الحاجيات ونَصْبٍ خَيْمة نقيمُ في ظلالها. ولكنء في تلك 

الأنناء, التقط فريتز بندقيّةٌ مَحْشوٌة. واسْتَهَلٌ جولَة على طول السّاحل الخام ليَسْتكشف ما يكَمُنْ 

اك الور بيدَ أنه سَرعانَ ما آب إليناء وفي عينيه شْهُبٌ من البريق, وفي يده أرنبٌ برَي. الحقط 

أَنفاسَهُ, ثم قال: رإن الضفة الأخرى ضاحبة بالخطال: وغاطنها حايل بالحيرات. المكان, 
ولنّقمْ بجَمْعها». ظ 
بل 00 يا بنَىّ! » صحْت قامالا: دان كل شيء في أوانه!» 

في ما بعد طَهّوْنا الأرنَبَ الذي جَلبِه فريتز 000 

كانت الشنس تَعَرّبٌ فى الأفق ق. فتلوّنا الصّلاةء وشكرّنا الله على رَحماته الفائضّة. وعندما بدا الليل 
ُْخي سدُولّه أغلقنا الخيمَة واستَلقينا في داخلها لنستريم من عَناء التّمار ولكن: دفو كين كان 

الحجاز خاراءنا إن الليل كان قَارسَاء بيد أن الأجساد المتبكة : سَرْعا, نما ااستسامث للدؤم وغطت :فى 
سبات عميق. بالفسبة يء كانت ليلتنا الأولى في الجزيرة 
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في صَباح اليوم التالي. ؛ استيقظنا على صَوْتِ صياح | لدّيك. التهمنا الفطورء ثم اتفقنا على التجول 
في جميع أنحاء الجزيرة ومَعْرفة ما تَجِودُ به من مواد غذائيّة ئيّة وغيرها من الإمدادات. اصطحَبّ 
فريتز معه أحدّ الكلبَيْن وتأبّط بندقيّة. وحمل حقيبة صَغيرةٌ اا فوّوس صَغيرَة. ناهيك عن 
حَفنة من البَسْكُويت وقارورة من المياه العذبة. 

وفيما كنا ماضينٌ في طريقنا. أ بصّرْنا العديدَ من القرودٍ تترنْحٌ على أشجارٍ جَوْرِ الهنْدِ الباسقة. 
توقفنا نَتَلَدَدْ ببشْرْب حليب جوز الهند ثم انطَلَقنا نبحَتُ في كل شبرٍ عن أي أثرٍ للطاقم أو الرُكاب 
الخد ل كاتوا سف ١‏ حت الفددة. ولكن سعينا ذهب هباد 0/117 عُدْنا خاليي الوفاض. 
بن فاستوقفتنا ب: بِضعَة أشجار مُحَملة بثمارٍ كبيرَّة الحجم, قاسية القشرة, أقربُ ما 
تكونُ إلى القرْع في شكلها. فكَرثُ في تَحتِها وصنْع ملاعق وأطَباقٍ منها. لذلك» قطفنا التغض 
منها. وبعد أن قطعنا بضعَة أشواطء اعْتَرتَنا فرحّة عارمّة» عندّما و جنا قاذ من قسني الشكر 
سبي ٠.1‏ اطي لسر جنا كي ةذ ممكن من القَصَيدٍ 


ان 


20 








0 مت 
باو قتي .يسم و عي 


عبض كيو وحش يي و 2 


وعند 
وتة 
ديا له 


ا 


ٍِ 


هي 
اصيبت 
ربا. وللاسفء كان 


ا 


دما مَرَرْنا 
الو ول. 
من 


بع 
الول 


سل 


اقش 
الة 
لك 


نء 
35 
,ا 


ع 


و ظ 


ينا تور 
اكلم 
ع ندا 
ِ 


3 
” ا 


كََ 
لماراته 
اق 


ثُ 


ع اهم 
لقي 
- 
اق 
7 عم 


007 1 
1 


لير 
9 


سوير 
فى 


5 ك3 


ظ نَََ 


ماة 
6 


1 
ص 
9 | 
أ 
- 


0 


فا 


َك 


سير 


حين عغره 
ن الوتوب 
شفق فريتر 


غرَّة على مح 
على أ 


واي 


عليه 


غعة 
حدها 
و هتف قائلا 





قبالليل قن ء سدق شحارة عدم لافطال لمهم عند نا سمعظا زوحي أنداالم كخة أنوا 
او و ودنام ووو د عَدَتها في تحضير 
العّشاء. فحمّصُنا السَّمّكَ والجبْنَ الهولنديٌ إلى جانب بطريق كان :ااوتفنت قن استكنانى وهند 
للحن . انر ابل هنا بقمبة ا 000 ليست إن رظانا رن اس ا د 
من حليب حون اليند 

في اليوم التالي» اعْتَرّمُنا العودَةً إلى السّفينة لجلب بقيّة الحيوانات إلى اليابسّة والبَحث عن 
مزيد من الموادٌ المفيدة. لذلك 1 لاب فريتزمغئ. واتفقث مَعَ رُوجَتي على مجموعَة 
من الإشارات للاتصال السريع. فنصّبْتُ عَمودًا ورفعْتٌُ عليه عَلمّا صنعتة من ة 
ااشاع هذا التو ان ميش فعا طالما أن الأمو تسيرٌ سَْرَا حسنًا على القّاطئ 


داه 00 اتيف القارب حتى بلبناكك 1 
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هناكء بَحثْنا عن الحيوانات. كانت جميعْها بحالة جِيّدَة. وقد سُرِرْتٌ كثيرًا عندما 

كلوقي ايش تجا سارية عل .قار بناء لأنّ الفزاوا لال كليس زان لان لكان لدعي ها. 

لكان كنا نحاحةالشزاع 

تدبرت دفة لقيادّة القارب. ثم: بدأنا بجمع مواد الاستعمالء طق كديا قاررك أسلحة نا 

وسيوف وحَناجرٌ وسّكاكين, وأدواث مَطبخ, ولحوج ه مكلك ووو ولحمٌ مُقدَ تكثل ومقانق. 

وأكياسٌ من الذرة الصّفراء (اللنفطة روكنية من :لكر الاك فى (الخطلان ثم أَضَفْتُ برميلا 
وك اف المسامير والأدوات» وبضعة لوازم زراعيّة. ألبَسْنا الحيوانات أَحزِمَة 

السّباحة التي صُنِعَتْ من الفلّين والعُلَبٍ الفارية. ثم تَفَعنا فانجينا توااحة تجو لتقر يتان الشنام: 

فوصلتٌ جميعْها بسلام إلى الشاطئ؛ حيث قَمْنا برعايتها. 

حَضَرَّتُ زوحّتي وأطفالي للقائناء فَعَلَتْ صَيْحَاتٌ البَهْجّة. كا كلنا مُمْتذْين لله للمّه سَمْلَنا مرّ 

أخرى. سردت مغاءر اننا إلى روحتى: فْحَمّدَت الله على سلامتنا. 
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1 1 د 
متسحجسي و كن ل و وق ىآ اكيم موحي ا مسحوصس ‏ كي ذو ب كر ب كن احويم حي 
80 مبمت مساج ديج لضي ' 15 أنه وسطمل ٠‏ لسداي سيط ليسي" 5 
8 «سخر ددن تشولة ٠‏ ااستصففر ! 1 ِ 8 مسحاعي ساد لضي 
د حو لسو 


اععونا على السياة في رجات ' يرة وأبْلِيّنا حَسَنَا في استخدام الأغراض التي وَحَدناها. كانت 
الجزيرةٌ موئلاً زاخرًا بالغزلانء وكنّا في كلّ مرّةِ يقض الجوعٌ مَضْجّعَنا. نقوغ إباطظاحان ا وكان 
إرنست؛ خوفا على الكلبينٍ من الحيوانا ت البريّة المفترسّة: قد حَبَكَ لهما ياقات ت من جلد أبناء وى 
تخ الها كمضا كو سردا 0-0 1 الكلبا ن الاعتماد على نفسَيْهما. فكانا يتصيدان 

السّلاطعين وبيض السّلاحف بسَّعادَة بالغة. ويلتهمانها ب ببهْجّة أكبر. 














م امور في لحم َم على القاطئ اشتطغنا إنقادَ البعض من جِلدِهِ 
القاسي, لاستخدامه كحافظة ملفات . وفي مغامرة ة أخرى: اخطدنا ننخا ا ل تلدذنا 
بطعْمه على العّشاء. 
وذاتٌ مرّة, اسْتَرْعَت انتباهي غابّة صَغيرةٌ جميلّة بعيدّة, فتوجَّهْنا إليها. كان سرْبٌ من | 
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يُصَفق ويغرّد بين الأغصان العاليةء بيد انني الأولادَ من اصطياد أي من هذه الم 


الصّغير 5 - 0 ا 0 الشّامخة أمامناء وسَرعانَ ما َحَدْتَ بمجامع قلوينا ” 


ترش بان ناف لجاب في د دمن ااا لكنني شْعَرْتٌ في ما 
ة مَنطقيّة. أن إقاق" امب علي ا مقن م نهو اواك الم 
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في البدءء بَتَيْننا جمذرًا فررق الحو ول نسي ]كلها بمَلء.الشئمة مالا راض :القزل لق نكن 
بحاجّة إليها وأغْلّقناها بعنايّة. بعد أن رتّبنا الصَّنادِيقَ والخوابي حَوْلّهاء أصبَخنا أخيرًا 


مُسْتعدَّينَ للرّحيل, وكان كل منًا مجهّر جيدًا ويَتَحلّى بروح مَعْنويّة عالية. أخذنا أُمتعَتنا 
وحيواناتناء وعَبّرنا الجذول ووَصَلنا إلى لحان 

جُلّنا بنظرنا على عَدَدِ من الأشجارٍ المختلفة. ثم وَقَعّ اختيارنا فى نهايّة المطاف على الباسقة 
منها التي ترامّث أغصانها عاليًا. اشتغرق بناءٌ البيت العديدَ من الأيام. كان حهْدَا جماعيًا 
وكنار كلد مسحت حل لا ,تقار لشم والوقوف سويّة في بيتنا الجديد. كنا نشْعُرٌ بمَزيد من 
الأمان. وشكزْتُ زوجّتي لأنها جاءَتٌ بهذه الفكرّة الرّائعة. قَضَيْنا ليلة رائعة من دون أن يقض 
مَضْحعَ: أ جز د الديوانات البيئة 
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وفي مرحَلة أخرىء صَنَعنا من سَوْكِ حيوانٍ النيْص بعض السّهام. ثم م قرّزنا منص جزيرتنا اسمًا 
خاضًا. فاقترّحنا عدَّةٌ أسماء ورَسَؤْنا تيادة المَطافٍ على اسم (سويسرا الجديدة». ارتأيتٌ 
أيضًا تَْمية مُْقَلْفٍ البق التي ألّينا بها على هذا السّاحل. فنعو نا ليج الذي للنا به 
أولاً ب «خليج الأمان». فنا |طللت ا على .يتنا الأوّل اسم دق تندهواع ا وعلى قضّرنا بين أغصانٍ 
اسالكو سد هيدا .و في استزحاء تام ود ناا ع كل تقل هابا 
رلعابت الليل. اخلذنا إلئ الم دي إخصان بيتنا الجميل. 

في صباح اليوم التالي. قرَّرتُ الذهابَ إلى تنتهولم؛ لكذني نويتُ سلوك طريق آخرّ على أمل 
استنباط المزيد من الاكتقافات. لذلكء قرّرت أخذ إرنست معي. تجوّلنا في الهواء الباردء ونحن 
لكو يميا الن ركان إرنيت بجر المكانَ فى المقدمة, وقد 0 عربئه تمقيت 
كناف ديك 

بصا طرقت مسممي فك فرّح علتٌ من بعيد: «بّطاطا! يَطاطا! فدان: فَدَانْ من التطاطا»! 
إِذّاك عرفت بأننا لن نَمْوتَ جوعًا على هذه الجزيرّة. بفضل زراعَة البطاطا 














ثم عَيَرتَ حديقة الشهيل البريّة التي كانث مُحاطة بِالسَّرْخَس, والزُهور الرائعة, والفانيليا 

8-2 والبازلاء 5-07 لاع تساي | 0-0 0 

سراء. كنت اعرف أيهنا أن ارو كتى وأطفالي 200 0 - الاكتتشاف: 

وَصَلّنا بعد فترة وجيرَّة إلى تنتهولم وقمُنا بجَّمْع بعض الأغراضء ثم في وقت لاحقٍ من 

ل جورست ا 0 الجيع بما حفقناة من اكتشافاخ . 

0 بالعفامرات, إن اخطات ١‏ 20 سلكة ملمون فنشفة وفنا رت كرا 
ا عر ' : 0 0 : 20 2 2 م : 

وهنأته على ذلك. ا نكا مرغت كردا ا ا 00 

الموت. أطلقتٌ النارّ على الحَيوان المنازع, وأَحَدْتُه معي. استمتَعنا بلَحْم الكت إلى حَانب مَك 

و البخلاطا المخلوقة: 











ممم وجب أ 1 لبحنت عن [ كد 
لي 
إليها وانْصَرَفْنا طُوال اليوم في صُدْع طَوْفٍ لننقلَ فيه الأراض الذُقيلَ لثقيلة ا 
6 مَتن القارب. 
في اليوم التالي. حملا الطؤْف والقارب بالبنادق والسّكاكين والرّصاص والبارود, فَضَلا 
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عن المتدر لا - الخشَّبِيّة. والفراش والشاعات والأبازيم والذبا .الل رات الذم” 
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والفضّة. كما وَجَدْنا عَدَدَا من الشّجَيْراتِ المْمِرَّة وجُعَبًا من الذُرَةء والبازلآء. والشّوفان والقمْح 
إلى جانب طاحُونة يد ومَنشرّة. 

وفى لي ل | لكين جا 1 خقاة بيرّة تَغْوصٌ في المياهء فقذفها فريتز بِرمْحه وأزداها. ثدّ 
صاح قائلا: ,ديا لها من صَدفة جميلة! سوف أَصْنَعٌ منها حَوْضًا صَغيرًا للمياد». 

كان النكر هايكًا عا رج مناالى الناطى. 

كانت حياقةا للقي حلط علي الجزن لذن الإمدادات التي استقدَمُناها من 
السّفينة كانت تقيحُ أو دنا وتَبِغنا كفافنا. . وبعد أن انْقَضْتْ 


0 





جح 


دنا إرنست مذيء وقال «أود أ دشب السذووالتئ 5 





اع يد و وكانت خنزيرة مُسنَّة تمضغها بفرح.» 
' عن كثبء فاكتشّفتٌ أنها كانت جُذورَ المنيهوت. استتشرت كور 








0 د 


يمتكن متخلا الطحليل هذهنا وضناعة الزن ومالع اال هركا مركا مده رد لد اوري 
حتى لو نَفدَتْ منا كلّ المّأكولات الأَخْرَى. 

لم نُضيّع القت وباشَرْنا في تَحْضِيرٍ الخبن بداية أكرننا التفص كله لا نَّ الأخطاءً تَقَعٌ في 
طبيفة الجازة لكنفا سرعان نْ ما تَجَحْنا في إعداد كُومَة من الكَعْكِ الطَيّب والشّهيّ. وأكلقاة ف 
العليب اوفى يلل هذه التحاجات, ارتفقت المَحظر ها لك واكقة 3 الزلقة بدو اذ ان عا نلك 
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ال السفية 
أَيامًا عدّة في جمع 0 القارب وتزكيبها مع 


قٍّ 
وى ع رهاا 0 


موس عه جاهرًا و 0 02 مَثنه ووَصّلنا إلى اليقاطى. طارث 
رَؤْجتي منَّ الفَرَحِ عندماً لمحدَنًا من بعيد. رن من القاربء ثم قادئْني رَوْجتي إلى حديقة 
رائعّة كانّتْ قد قامّتْ بزِراعَتِها خلال غيابناء فانبَسَطتْ أمامّنا مشاتل من الخسٌ والفاصوليا 
والعلقوف والبارلاءا 

«زوجتي العزيز زات «كم هذا جميل!» 

«لقد وَرَعتث البطاطا , .ور الكسافاء وقصّت السشكر وم شجَيْرات الفاكهّة, أيضا!». كنا أنا 
والكودة قهرر ...٠ه‏ الانها كانت في الواقع :1 ستري واسكة الشيلة 

جص راجا نيد نَبْتة يُمْكنُ صناعة الشّمع 
من خلالهاء فَأَخَدْنا البعض منها لنْجَرّبَ حَظنا 

قَضَيْنا صباح اليوم التالي ف في اسْتخراج الشّمع. بيد أن لم 6+ نَخْلَدْ إلى الدُوم فَوْرَا عند غروب 
الخمس. إنما ظللنا لمدّة كلآاث شساعات: لان عبت فالكرن فدرمتب كان مفيما 


لمر الأولى. 
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انقضت نقحت الأسابيغ, وقد ألفنا العَيْشٌ على الجزيرّة: لاسيّما وأنْنا أَنْجَزْنا العديدَ من الاكتشافات: 








كان احرينا الا المندت 

ذاتَ يوم: قَضعَّ فريتز يدَيْهِ على مادَّة لزجَّة تنز كان شق لحاء إنحدق الا ها فقا أل الطرا ان 
هذا لت مَرِنٌ جدًا! أثراه يكونْ مَطاط الهنْد؟» 

فصّرخت: «دعني أرى! أعتقذ أَنْك د ماما المذكن استخدام مَطاط الهند ا المطاعا على 
وَجْه العُموم في الكتكر من لفو . سأحاول تَصْنيعَ بعض الأخذية منه». 

وكالة ةل : اسَتَخْلَصْنا ١‏ الكاء تكوك! 


ثمء اسْتَرْعَت انتباهّنا الشجَيْرات المثْمرَةٌ التي رَرَعناها في إخدى البُقَع. كانث جاهزة للتشجير. 
تذلك رصنا يار الخدر بالترن والكشتناء في ضفوف مُتِوازِيّة. من 
.طريقٍ مُشَّجِّرِ وظليل يَصِل «فالكون هيرست» بالجسْر. 










كما , عع مسد التوكات حرل الحددون المقتطوة ِشَّجَّرَة المنغروف 
الاستوائكة تيّة الضْخْمّة التى كذا نَقَطنْ عليها؛ غنا بقيّة الأشجار في 


مناطق مُناسبَة. 


011 قال 


و ل 0 لني 


كنتُ أَرْغبٌ في إضفاء لمْسة جماليّة على ديا رناء وتتحخصينها من المخاطر في حال حُدوث 


عر 


طارئ. ال ع ا سسكا 0 37 


تمر 


ثيابٌ الأطفال كانث أيضًا بحاجَة إلى التغيير. لذلك قرَرْنا العودَةً إلى سَفينتنا مرَّة أخرى. 
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ل او كر ا كي على 


00 السّفينة, صِحْتُ قائلاء «تعالوا. أيه الأولاد! يم خا لا +نترك اي شيع نا اذخ فده 
لاد ١‏ فيكم ١١1‏ لوازي شل تضمييما بع دهم 


في 0 الماضيّة أخذنا 0 ف اقطان ِ اعنة » 2 د ةو مارلا د 


3 ن 





ف 2 


ومقاعِدَء ومَصارِيعٌ نوافذ وبراغ وأقفال. وبعد بضع رِحُلات .لم يَبْقَ شيءٌ على مَتَنِ السّفينة. 
شم في يوم من الأيام الجميلة, قَرَرْتُ ترك برميلَيْنِ من البارود على مَثْنِ السّفينة لِتَْجيرها. 
أل الففيل وعَدّنَا إلى النقاطئ. يوقت د من الأب تهات لحا الترران ا 1د 


المياه السّوداءء. ودؤى هديرٌ عبر البَحر؛ وهكذا أطبحث ت سفيتتكنا القدبحة انوا بس عبن 
آوينا إلى النوم وقد استأثرٌ ارين شعو بحرن يلاه ال الا د فقدان صَديق عَزيز 


قل 


ميب لوم عند ماما هديا الشاطن يشخ بمذزن عدم 


ع “تسل 








ام ير سم 


كناء حَتّى الآن:قد أَنْجَرْنا البنْيَة الأساسيّة لبيت الشجرة حيث طابَّ لنا المقام. لكثنا قَررْنا 
الأدر أن غيك مويكتة الايالكة له بابّا في المقام الأوّل. عن طريقٍ قطع جذع 


السحرة امسشكل فمكة فتْحة بحَجُّم الباب الذي كنا قد جَلَبْناهُ من قَمْرة القَبْطان. ا 
خلال شّجَرةٍ قويّة يافعة كمركَزٍ لسُلمٍ حَاَزوني. ثم ركبنا على محيط هذا المزكن ا 
خَلفَها ركام | نةء وطوّفناها على الجانبين بسياج يُسهّلُ علينا عمليّة َسَلْقٍ السّلالم. 

من هذه المهمّة بعد شَّهْرِ كامل. 

في مرحّلة لاحقة, ؛ تحوّلتُ إلى إسكافي لصناعَة زَّوْجِ من الأخذ حذية المقاومّة للمياه. ولهذا 
الغرّض, أخَذْتٌ رَوْجَا من الجوارب. وملآته بالرّمال. وبعد ذلكء غَلفته عَلفته بطبّقة رقيقّة من الطين, 
بهدَفٍِ الحصول على قالب. اح راسي بيت أشكة الشميرم وفى عامج كع ا 
بطبّقات من الرّاتنج إلى أن أضحى ذا سَماكة كافيّة. ويعد أن حف الحذاء. انك الخلا 
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دمصي اي ل م 1 ٍ ١‏ 0 1 : ل : ' سير موث كسم 
نه ص--- دم تسا مشي" أ ا نيتنا 1 ياه لج مط اند ّ# 9 


كاذخ لياف القلولة تقار قلة ب وجيعة مركو اقرز اننا التهوسن فتساقَطت الأمْطارُ وما 0 


تَْهَمِرُ عدّة أيام بلا تَوقْف مُعلِنَة عن حُلولٍ فَصْلٍ الشتاء بصرّه وقَرٌ وخ كنا نشتقيل البقتاء 
اليك عاك ادويق المغانكانة الملشدك ناردًا وَوَطبًا: لارّمُنا البَيْتَ ولم نبارخة: وَاسْتَطعنا كر 


0 


03 


أمْرنا من خلال ما احتَفظنا به من مواد احثياطيّة تَحَسُّبًا لمثل هذه الأيام. 


3 


بعد عدّة أسابيعَ من الأمطار الغَزيرَة» هَدَأت الرّياحُ وعادّت الشْمسُ ثلقي بأشعّتها الرائعة من 
خلال الغيوم. كان الربيعٌ قد حل! لكنناء كنا نَشْعْرٌ بالقلق إزاءَ وَضَع مَنزِلِنا 


سر 


لك 


النى أصحي في جالة ُزني لعالولير ال فم كل منا إلى العمل وت 
مَشَقَةَ كبيرةً لإعادّة المنزل» خلال بضعَة أيّام, قابلا للسّكٌن. 

و 1 اتسق شتا ل ]فييك كنات حزناالكتير 
من الأغراض. لكنَّ الأضرارَ التي لَحِقَتْ بفالكون هيرست لم تَكنْ تَذكَرُ 
بالمقارَنّة مع المشهد الذي كان بانتظارنا 00 فاارياع العاتية كانَثْ 


00 





اك فاق الور الشّجِرَة 
أفضل للعَيْسُ فيه غلك آل يكون أيضا لوي لاد 
هذا المنْطلّقء مقاط 2 كيف داحلّ صَخْد 


01 1 


فه اخرى وفبوا. و 
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لى أن أَعلنَ استِسلامه بعد عََرَةٍ أيَام الئل أن خالقاكك190 كز قر 3 
ها ومُكوَّنَا من الما 
#ييدَة من المقح الرائا 


تك 


ماحل فَمْالمَ يكن يَرقى إلخه كك هنا الكهّف كان يَحْوي كميّة غير 
النقى! 
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المنسّحق أماءَ الأخزان الجويّة انايد ان تتَكَك عن 4 
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مَذْزٍ 00 0 ا جعة أَجْرَاء: ال ٠‏ الأمابك 


عن 8 > ريب 


بعد ع عن د ا ل هنا الى شر 0 
للجلوس والآكل والنؤ » وكان البابُ يُفْتَحُ عليهاء؛ مه 
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يمينيّ يَنُطوي على مُطبخ ووَرْشَّة عَمَل. وقَعْر الكهف 


المُطْلم حوّلناهُ إلى مَخْزْن. فكانت النتيجَةٌ مَنْزِلاً جَدِيدا 
قال ا ب وم 
َرْفٍ من الظروف الجويّة القاسد كنا امنا ركنا النّواقةَ 
ومع تغييرٍ مكانٍ ن إقامتنا الذي كان في سابق العَهْد على مَقرُبة من اليّحر, أخري 

ان من العام م توانو شود متو من الحيوانات التحرةة ة إلى الشّاطئ كل يوم. 
اسْتَغلّينا الأمرَ وأكذنا الكثير من اللحوم وب : بَيْضٍ السّلاحِفٍ والرّنجة وسَمك الحَفَسُ وسَمَكِ 
السّلمون وضبك السَّلّمون المرّقطء وجراد 1 وَسَرَطانٍ البَحر ولح ال 0 الفقمات. 


كما أنني اسْتَخْدَمْتٌُ جلد الفقمات لصناعة الاخزمة وغلِيْتُ الذهونَ لاستخراج ج الزيت, 
2 ضنع الخاررن فإشتال المصابيح. 
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أما اكتشافنا الرائع التالي: فكان القطن. الأمرٌ الذى سر زوجّتي كثيرًا. كنت قد أَصْلَحْتُ لها 
عَجَلَة العَزْل في وَقْت سابقء والآن» فقد أَضْحَى بإمكانها أن تَحيكَ قماشَّها الخاص. كما أن: 


اترَعُنا وسيلَّةٌ لمعرقة عدد الأيام المنقضيّة عن طريقٍ إخداث شق في عَصا طويلة كل يوم ثمّ 
قوم بعدّها لمَغْرفة عَددٍ الأسابيع والأشهر التي الْصَرّمَن 
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00 نمي 00 0 في 7 «روكبيرغ» كان ملرعا أ اللقس حرحان | بيهل 


00 حنة حنة خلال م البرد القارس: بالنالن. قرّْنا المباشرة بتَفْسِيمِه إلى غُرَ ف 
مختلفة. . فاهتم سم وفرائز بإعداد المكتبة وثبتا الزفوف” ركنا الككن التي أنقذْناها من 


التلف وأخضزتاها من السَفينة المتحطمة, ؛ في حين رثّب جاك ووالدته غرفة الجلوس والمطبخ. 


بينما اهتمّ فريتز بوَزْشة العَمَل. ثم وَضَعْنا دكة النجار والمِخْرَطَة ة وصندوق الآدوات ت الضخم 
في أماكنَ مناسبّة 000 ل الأدوات والمُعدات ت على الجذران. 

كما صَنعْنا الطاولات والمقاعد والدّرجات الثابتّة والخزائن. ار 
0٠١٠000]‏ من ضيون أَلْمَن المجموعات قيمة, وذات ميزات تعليميّة متنوّعة 
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. والتأهبّ مع الأسلحّة الناريّة. 
لرَ بذلك الكائن من خلال المنظار. 
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عندما رآيتة يتقدّم نحو مَنْزْل الكهف. 
على الرّعُمِ من الطلقات الناريّة, انرَوَى الثعبانٌ إلى اليسار جافلا 
ثم سر في مُسْتَنْقَع القصَب. لات كل هنا مركا الآن أنَّ التعبانَ 
باتني الجواره ام َمَبَدُ بنا اقلق وقَضٌ مَضْجِعَنا على مدى الأيام 
الثلا نَة التي تَلّت. انترَّعَ الخؤف مذًا قوانا فلم يَجْررٌَ أحدٌ منا على 
الابتعاد قيدَ أُنملة عن الكهُف. ولكن سَرعانَ ما وضع حدًا لهذا الوضع 
المؤلم حمارنا «غريزل» 1 اليد والمسه 
إليكم ما حَدَث. في اليوم , الرابع قَمْتُ بإطلاق الحيوانات وطلبثُ من فريتز ز أن .ييف ناطره 
عليها. لكنّ غريزل و أرل أن يمرح بَعْض الشيء. وإذا به يُهَرول مباشرَة إلى قَلب 
المسْتَْقع ليبلغٌَ بعد بُرهة. مشارف الغابة. ثم صا ااانا أن رأينا لكان ينقض عل, ”0252 
ويبتلغه بلء. كان اَعَد مقر رتل لهوله ُو 
انتظرتٌ:ريثما يُضْحي الثعبان ثقب لَ الور واهل الترطة مدان ن التّهمَ فريسّتهء ثمَّ رَمَيْتَه بوابل 
ما ائر فتركشٌ.: إلى أن خنّ صَريعًا. 
عندما ممت زوجي حبر مَوْتِ الُعمبان, تملّكَها فر خة كبيرة: راحتفالاً بالك نه اعت لذ 





1 


1 


ف بين ' 


ع 01 


عم 


214 








تود مات التعام وَالدبَيَةَ ج 
أذ تادوم :لمات تلو اران 19 #طالتون ديرستب وفيما كنا نمضي في طريقنا, 
أبصّرَ جاك وإرنست كتلة ضَحْمَةَ من الأجسام المتحرّكة, س شَبَّهوها برجال يَمْتطونَ الآأخصتّة. 
أضحكني الَضف, وأوه ظ ضَحْتُ لهم أنها كانت نعامًا هائلة. 

ثم هتفث قائلا: «عَليْنا أن نحاول القبض على إِحْدَى هذه الطيور الرّائَعَة! فريشها وحدَهٌ 
يتوق عناء المصيل عليهاء 

حارلا ا علدها حك لكل تر انما حلق تسر فريتن الأليف تجو ا 0 الكو 
وثقبَ جُمْجْمَتَه. فتوفي على القؤر. 
ولكن قبل أن ن يتمكن أى شتير 

حت من الوهيزلا إلى البُقَة, 

كانت الكلاتٌ قد انُضْمّتْ سمّث إلى الطائر 
الجارح وارَمَتْ على الجِثّة تَنْهَشّها 
بشراسّة. والحقيقاً ان السسين ف أثار 
القَشْعَريرَةٌ في نفوسنا. 

ومع ذلكء انتقّل الجميمٌ نحو 
«فالكون هيرست». وفجأة, أدرَكتُ 
بأنه لم يكنْ هناك أي يي شر الإرنست. 
رع عل مذ فوباتسامباج مولن 
عل للكت 0 ل قف والانتظار 





ويثا فترة من الوقت: سمعنا صر خة 
ذغْرِ تَصَحَ الآذان» ونباحًا عنيفا 
يي ادي 1 00 
«ذبٌء 3 انه يَلحَق بى!» 

وسَرعانَ ما رأينا دبا هائلاء يعقبُّه 





وفريتز الشجاع بخُطى بطيئّة لملاقاتهما. أطلق كل منًا النارّ 
على دب من الذبين بيد ند أن ا 00 
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ازدهارا كرا فارة 
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0 اس ضع 00 ئٌّ 0 0 ظ 0 ظ 1 ظ 
لروّية الغابّة ووحّدت قطيعا من الظباء في الجوار. كان من الجميلٍ ان نرى 
الجميلة تتمايّل بين الآأشجار. في اليوم التّالي؛ وبعد أن تأكدنا من أن كل شيء قد جَرَى ترتيبّة 
ال 


ع اع 


غَادَرْنا المكانَ وانكفانا عائدين إلى رو 
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كانت الأيامُ تَمُضي بسلاسّة على الجزيرة: فتوالت الأسابيعٌ والأشهّر وا| 


وفى يوم من الأيام, اقترب مني فريتزء وقال «أبي» ضع َؤرق؟ سيكون أكثر مزع ول 


عل له 


من القوارب التي 2 
راقَتْ لي الفكرة. وبعد كثيرٍ ٠‏ التفكين ترّزنا أن ين 010 كلدك بوالا لله الفقسات 
لذلك: انقطعنا بلا رَحْمَة إلى صَيْدِ الفققمات ت طوال فَصْل الشتاء. وبعد أن أه مُسّت الكاياك جاهزة: 
بدآخا الككةها إلى السهر قر يكين من الأحيان. 

وذات يوع: ذهب فريدر ذ إلى البحوافىي قارب كاياك. مَضى | 
زوجتي موم جة قلق عارمّة؛ لكذني هِدَأتُ ت من رُوعها. وعندما عاد فريتز. ال أساريرها 


0 9 55 ١ 
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والشات له يعد فاختا حت 
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«لقد كناك شار الولو هذة ا قال فر يتز والحماسٌُ ينبَعثُ من أساريره؛ وهو يفتّحٌ الصّدّفة. 
ولقد عدر على كذ في الواقع» صِحْتُ مُهللا «إنها أجْمَل اللآلئ على الإطلاق! ة فد تكونٌ 
مصدرّ ثرّوة هائلة: إن حَدَتَ وعادَ وَضْلنا مع العالم المتحضر. عليّ , زيارة مرتع مّحار اللوّلوٌ 
في أقرب فرصّة مُمكنّة.» 

كانت عائلتنا بأكمّلها سعيدة وأثنّث على جُهْد فريتز. 4 صَنَعْتُ قلادَةً جميلة لزوجتي 





ىن بخ حيقار وجري عدم ”7 





سسب © قد من الزمَن على الجزيرة 
بي 
انقضت نقضث عشرٌ سَنواتِ على اليوم الذى وَصَلنا فيه إلى هذه الحز. 2 لل حشة شة التي حؤّلناها إلى 
مَسْكنِ ممتع. 
في الشتاء. كنا نمْكُتُ في روكبيرغ. وفي الصّيف كنا نقطنّ في فالكون هيرست. وكتا قد 
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أضفيّنا عليهما ؛ المكسينات ليث شيء من الجاذبية فيهما. ومع مرور الأعوام. كان عددٌ 


ع 





النبات والحيوانات يُسجّل ازديادًا كتونا وقدرأختحى الضبية الا . سانا يتسمون بالؤسامة: 
فريتزء الذى أتم الآن الرابعة والعشرين. كان متوسّط القامّة قويٌّ البنْيّة على نَحْو غير مألوف. 
نشيط الجركة. مفتول الذراعين ويِنَسِم مُ بمعنويات عالية. أما إرنست الذي كان دونَّهُ بعامَين 
فكانَ طويل القامّة ونحيل البذيّة, أمّا من حيث الشخصيّة. فكان دَمتَّ الأخلاق, وهادئ 
الشباء وت الهمة. وحاك. الذى أكمل العشرينَ من العُمن فكان بشي در إلى د بيد 
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وكان فرانزء شابًا في السابعة عَشَّر يضح حيوية وذكاءً وواسمَ الحيلة. وكانوا كلهم جديريّن 
بالالحترام؛ لا يَعْصو نَّ لنا أَ؛ مْرَا ولا يَضْدّون عليّ وعلى أَمَّهم بالموّدّة. 

على الرّعم من ا عديدّة في عُزْلَة تامّة, كدْتُ دائمًا ما أفكرُ أننا في يوم من الأيام 
سوف نعود إلى بلادنا. ١‏ 

في صباح أحدٍ الأيام, جاءً فريتزإليّ ثم أخَذني جانبا وأسوّلن أن قرا رسالة كانت 

ساق أحد طيور القطرّس الذي كان التقطه. وكانّت الرسالة تقول: «أنقذو 

الصّخور التي يَنْبَعَتُ منها الدّخان!» 000 


بس 


كان فريتنء إذاك: قد عرق متديلا وكتت عل كد 
نا إبقاء الأ لي الكثمان لأنّنا لم تكن نرية إقلاق راخة الأخرين من خأو 7-101 702 
ذلك: ملعل هذه الرّسا له كتيّثْ : قا طويلة» ويك 5 000 مر 000 الغريبة 


شه 2 5007 
1000 
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داك . في غضون ذلكء اتفقت 








!ا مونتزوز: عضن جديد سد 

اا ااا لو 1017 ال الاك لان 

كرَّسٌ فريتز أَيامّهُ في البَحْثْ عن كاتبّة الرّسالة. لكنّني قلت لرَّوْجَّتي وأشقّائه بأنه قد ذَهَبَ فى 

رحلة ما. كانوا يفتقدونَهُ بشدّةٍ لكنّني كنت سعيدًا لأنَّ ابني قد ذَمَبٍ لإنقان حياة شَّخْصِ ما. 

وفي يوم من الأيام الجميلة. أت الننا: لاقيْناه بسرورٍ كبيرٍ وتهللث أساريرٌ رَوْحّتي بعد أن قرْتْ 

عينّها به وبعد مُنَيّهة, رَماني بنظرَة مُفْعَمَة بالمّعاني ثم قال: «أستطيعٌ أن ن أزْشدَك إلى جزيرة 
تَرْخَرٌ 9888 د والأشياء الغريية .» اذاك: أدرَكتٌ أنفاقة عَثْر على الفتاة. 

عندئذء أخبرتٌ رَوْحَّتي عن فريتن. وعن الرّسالة والمرأة. من أجل تَخُضيرها للمفاجأة ة التي 

كانّتْ بانتظارها. فَاجتاحَتها عاطقة جِيّاسَةَ عندما داعَبَتْ خيالها فكْرةٌ رؤية إنسان آخَرَ على 

الحؤقلة 

سوواط لشعذنا علي / من قارب الجاراء الخاض ريز 


: إلى لكا الجا 








عن أله امن وفوة 
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ولج فريتز المكان وخرّج مع فتاة شابة» ترتدي زِي ضابط في البحرية 
الإنكليزية. قدمنا في سُرْعَة وَفْرْحَة إلى الفتاة التي كانّتْ تذعى جيني 
مونتروز. كان واضحًا أنها كانت تعجبُه بالفعل؛ وقد أَصْبّحا صديقين 
مُقرّبين. نظرَّ فريتز إلى زوحّتي وإليء وسالنا: «الن ترَحبوا بها 


' 0 





«سوف نفعل, بالطبع!» أجِبْتّه فورّاء ثمّ تقدَّمْتُ وأُمسّكتٌُ بيدي 
الشاية الدرنبة الخيضاءء «رلعل حداة الدرنة قد حُشنت من ملامحنا وتخدرقاتنا. درك 

أنها لم تصلت قلويناء أنا على ثقةا» 

استقبلث زوحّتي والأولادُ الآخرون: وحتى الكلاب هذه الصديقة الجديدّة بِسَعادَة غامرة. 
وأوضَعٌَ فريتز أن الفتاةً المشكينة لا تعرف أحدًا وأنها سوفٌ تحتاجُ إلى مساعَدّتنا للصّمود 
على الجزيرة. 
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عمست وصول السفينة الأوروبية 
ذات 0 دُهشنا لدي سماعنا صوت ثلاثة طلقات قادمة عبر الماء + من الغزب. تساءَلت ما إذا 
المتضاربة - تتشابّك بين القَلّقء والفرّح والأمَل 37 
كان فريتز أول من فتّح فمة وقالء «لا بد أنها سَفينة أوروبيّة. علينا ايحجادها!» 
0 كا للضي اا 1 تعمد 0 بح عي 
لحم ع 3 طني سا لفاك 00 بح الاين لضا . 
عن تَحَطم سَفينتنا قبل عَظْرِ سنوات ووصولنا إلى الجزيرّة. بدا عليه الذهول لدى سَماعَه 








مُغَامّراتنا. أخبرناه أيضًا عن الآنسة مونترون. عندما أتينا 2 مي 
نهض الضابط على القور -- مكانه 4 وتقدمَ لمصافحة فريتز اا المأسكك الما 
وقال: «اسمحوا لي أن ن أشكرَ تم مق كل قلبي, لآنارللس ف إككارة . لجالا ا - ا 
القتاة الشّجاعَة هو ما حَثّنني للقدوم إلى هذه الشّواطئ». / . 
بعد ذلكء قدُّمَنا الكابتن إلى رَجَل مَريض» هو السيد والتسون: 


وإلى زوحّته وابنتيه. وكان السيد والتسون قد ذَهَبَ في رخلة بحررَ 
بناءَ لنصيحة من طبيبه. ا السام نات ب 00 
فقمُنا بدعوة ضيوفنا إلى ديارناء وواذة 
السّاحر والمناطق المحدقة به 







ا 5 _ 
يدا عد 
| 


ققوا على الفور ولنا و حلنا اشر النابك جنال يتنا 





بعد تناول العٌشاء مع ضُيوفناء اجتمعت العائلَةٌ معًا للبت في مسألة العودّة إلى أوروبا. ولكن 
مكار بعتا قاف بان قرا لا اا ا 





سام بأن علاقة جد حت كات تدس لان الاشنين” 

متحناهما يَرَكتنا وصلينا من أحلهما. ثم قمنا بِحَزْمِ كل غَرَض من شأنه تأمين الرّاحَة 
لهما خلال رحلّة العؤدة» والإسهام في نجاح أعمالهما التجارية - إذ قدّمنا لهما صُندوقا 
كبيرًا مليئًا باللوّلوَ والمرجان والفراء والتوابل وغيرها عن ا ال !ا 
فقرّروا البقاءَ في الجزيرة» على أمل أن تتحسَّنَ حَالة الوالد الصّحيّة. في ظل إقامّة مريحّة على 
الشاطئ. 

كم أرحى الليل سدوله. وللمرة الأخيرة: عَفَتْ عائلتي 0000/7 000000 اا 
أوروبا! وأحييك يا عزيزتي سويسرا القديمة! فلتَزْدَهر على غرارك. سويسرا جديدة» ولتزدّهز 
أيضًا وأيضًا - ولتيْق بهيّة وسَعيدةٌ وخرّة 








00 37 يك صفة هجا ضرّبت المحيط 
0 0 ة أيَام. ١‏ 00 
وَانْقَطَعَ كل رجاء ة في المضيّ قرُمًا. 20 
أقرّ أفرانٌ طاقم 0 01 ا التي 
000 0 


0 





صدر من هذه السلسلة: 
ه كنوز الملك سليمان 0ك 
ل ل 0 
0 2000 ا 
2010 8 فرسخ تحت الماء ه كتان الغابة 
7 00 0 
ه الفرسان الثلاثة 9522-00 





9953-37-913-5 976 :81 كا 





آ' و 7 # تم تصنيف هذه القصة وفق معايير « عربي 1 لتصنيف كتب 
2 00000 00 [ 





760963011 





